كتاب 


«> 


المنتتخب من عيون التفاسير 
الجزء الغلاثون 
تاليف 
عبدالله الغول 


يرج توزيع ونشرهذا الكتاب حتى تعم الفائدة فالدال على 
الخير كفاعله 

نسأل اللّه الكريم لنا ولكم الفلاح في الدنيا والفوز بجنات 
النعيم في الآخرة 
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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


تفسير سورة العكاثر (؟١٠)‏ 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


هه 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألرِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِ لْكِتَبٌ و1 
يحل لد عِرَجَآ 4 والذي حت على تدبّر الكتاب المبارك « تك أَرَلَنَهُ إلَكَ مب 
يترا يد وتم أزلوأ لبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سه الله تعالى للذكر 8 وَلَكَدَ يَسَرَا ألَانَ لي هَل من مر © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
٠‏ فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل » من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
العاف ولا تلفي يه الازاء ورلا التوش يد لالس بولا اق يعن كارا الردء 
ولا تنة تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوض ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء عند رأسه ملك يؤمن على دعاثه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 


20/599 اخرجه مسلم 278 وابن ماجه 2856» واحمد‎ )١( 


بين يدي السورة 

هذه السورة مكية وعدد آياتها (8) آية وعدد كلماتها (28) كلمة وعدد حروفها 
(2؟1) حرفا 

© سورة التكاثر تنتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة » وتكالبهم على جمع 
حطام الدنياء حتى يقطع الموت عليهم متعتهم ٠‏ وياتيهم فجاة وبغتة » فينقلهم من 
القصور إلى القبور فالموت يأقي بغتة والقبر صندوق العمل 

© وقد تكرر في هذه السورة (الزجر والإنذار) تخويفا للناس » وتنبيها لهم على 
خطئهم » باشتغالهم بالفانية عن الباقية 

©) وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التى سيلقونها في الآخرة ؛ 
والتي لا يجوزها ولا ينجو منها إلا المؤمن » الذي قدم صالح الأعمال. 


« أذكز التكث ج حَقّ در الْمقَِرَ ة كلا سَوَقَ عَلمونَ © ثم كلا سوق يدون © كلا 

د 04 اث 20 2 و و7 سدس ار و كروي يرد ٠.‏ ده 

وَ تَلَمُونَ َل القن © رون لْْحِمَ © فر لَررَويَهَا عن ألبقِينِ © ف لمكن بوٌمَيِذ عن 
أَليَعِيرِ © » 


)١(‏ سورة التكاثر 


فضلها 

أخرج الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عمر#» قال: قال © :“ألا يستطيع 
أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟1 قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ 

قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرا: ألاكم التكاثر؟ 

وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق والديلمي عن عمر بن الخطاب #5 قال: 

قال رسول الله كل :“من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله تعالى وهو ضاحك في 
وجهها فقيل: يا رسول اللّهه من يقوى على ألف آية؟ فقرأ سورة ألماكم التكاثر إلى 
آخرهاء ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ألف آية" 7 
اللغة ومعاني الكلمات 

« فك أكَكث 0 مَغَلّكم التباهي بكثرة متاع الدنيا عنْ طاعَة ربكم 
والإلهاء : الشغل والانصراف عن الشيء الام » وأصل اللهو الغفلة "ا 

« لتب © العباهي بكثرة امال واللجاه والأولاد والمتاع 

حَقَّ رُرثُ ألْمَقَهِرَ © متتَمْ و دُفِننئتم في القبور””ا 

كلا و عَكمنَ عأ اين © لو تعلمون مآلكم عِلماً يّقيناً لما ألاكم التكاثر 
ِل ألبتِينِ ‏ حق العلم 

مون َفْحِيمَ © و اللّه لترّونَ الجحيم 


أَرَوَْهَا عن لين © المشاهدة '' والمعنى لتبصرن جهنم يقيناً بلا ريب 


() روح المعاني 22/٠‏ 

() صفوة التفاسير 98/0ه 
(') كلمات القرآن 99م 

() في رحاب التفسير 8059/٠‏ 


لمكن بذ عَنِ اتير © © كل أنواع النعم من الأمن, والأهل؛ والمطعم؛ 
و 


بينهما لحاءء فتعادوا السادة والأشراف أيهم أكثر, فقال بنو عبد مناف: نحن أ كثر 
سيدا وأعز عزيزاً وأعظم نفراً. وقال بنوسهم مثل ذلك» فكثرهم بنو عبد مناف. 

ثم قالوا: نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوا موتاهم» فكثرهم بنو سهم؛ لأنهم كانوا 
وقال قتادة: نزلت في اليهود, قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني 
فلان. ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا 7) 


التفسير 


« لفك كك © أخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألمهاهم عن اللّه والدار 
الآخرة» حتى حضرهم الموت» فزاروا المقابر'"ا 

وعن عبد اللّه ابن الشخير أنه قال: 

(انتهيثُ إلى النبي #؛ وهو يقرأ أماكُمُ التَكاثرُ قال يقول ابن آدم: مالي» مالي؛ 
وهل لك من مال إلا ما تصدقت فأمضيتء أو أكلت فأفنيت» أو لبست 

فأبليت؟) 0) 


وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن على كرم اللّه تعالى وجهه: ما 


() السراج في بيان غريب القرآن ١7‏ 
() اسباب النزول للواحدي78؟ 

02 تفسير ابن القيم ولاه 

(') اخرجه مسلم 2958 


)١(‏ سورة التكاثر 


زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت :« آلْ5 562 ج » 0 
حَقَّ رُرَيُمُ ألْمَقَاِرَ ي حيث شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة 
وابتغائها» وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر. وصرتم من 
أهلها 9) 

وقال ابن عباس: قرأ البي # أمهاكم التكاثر قال: (تكاثر الأموال: جمعها من 
غير حقهاء ومنعها من حقهاء وشدها في الأوعية) 

الشانية- قوله تعالى (حتى زرتم المقابر) أي حتى أتاكم الموت» فصرتم في المقابر 
زواراء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار 

ويُّقال لمن مات: قد زار قبره ) 

وقيل: هذا وعيد. أي اشتغلتم بمفاخرة الدنياه حتى تزوروا القبورء فتروا ما ينزل 
بكم من عذاب اللّه عز وجل 

كلا سَوْفَ َموي قال الضحاك يعني: الكفار 

ثم كلا سوق بتو قال الضحاك يعني: أيها المؤمنون 

0 سَوَفَ تكَلَمُونَ © نه كلا سَوْقَ لون © قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد 
وعيد والمعنى: سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت !ا 
وعن أذس بن مالك يقول: قال: قال رسول الله #ل: "يتبع؛ الميت ثلاثة» فيرجع 
اثنان ويبقى معه واحدء يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله» ويبقى 
غيل )0 


() روح المعاني 22/٠‏ 

()مختصر تفسير ابن كثير */1/1 

5١0/22 القرطي‎ 2 

(')البغوي معالم التنزيل 5١1/8‏ 

(9) اخرجه البخاري » باب سكرات الموت 15/1١‏ ومسلم » كتاب الزهد 2957٠١‏ 2207/6 


هذا وعيد وتهديد» ويحتمل أن يتكون تكراره على وجه التأكيد والتغليظ. 
ويحتمل أن يعدل به عن التأكيد فيكون فيه وجهان: 

أحدهما: ١‏ كلا سَوَقَ تَعََمُويَ © * عند المعاينة أن ما دعوتكم إليه حق 

« ثم كلا سَوْقَ تَدَلدْنَ © © عند البعث أن ما وعدتكم صدق. 

الثاني: « كلا سَوْقٌ توي © © عند النشور أنكم مبعوثون 

< ثم كلا سوق تون © » في القيامة أنكم معذبون "" 

كلا لر َكل ْم لبقن © لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة» ومعنى علم 
اليقين: العلم الذي لا يشك فيه 7) 

وقال قتادة « كلا لو تكو حم أن © 4 :كنا نحدّث أن علم اليقين: أن يعلم أنَّ 
اللّه باعثه بعد الموت 77) 

معناه لوتعلمون في الحياة قبل الموت من البعث والمجزاء ما تعلمونه بعد الموت منه. 
« عِلَمَ ألْتِنِ © * فيه وجهان: 

أحدهما وهو من قول قتادة : علم الموت الذي هو يقيني لا يعتريه شك 

الثاني من قول ابن جريج.: ما تعلمونه يقيناً بعد الموت من البعث والجزاء» 
ونيم © أقسم وأوكد بأنكم ستشاهدون الجحيم » عياناً ويقيناً » 

قال الالوسي: جواب قسم مضمر أكد به الوعيد وشدد به التهديد» وأوضح به ما 
أنذروه بعد إيهامه تفخيماً » ويكون المعنى: سوف تعلمون اللجزاء» 

ثم قال سبحانه: لو تعلمون الجزاء علم اليقين الآن لترون الجحيم يعني تكون 
الجحيم دائماً في نظركم لا تغيب عنكم وهو كما ترى ) 


() النكت والعيون 572/1 
()التسهيل لعلوم التنزيل 705/6 
0 تفسير التعلبي 2717/٠١‏ 

() روح المعاني ٠/ه؟؟‏ 


)١(‏ سورة التكاثر 


وقال القرطبي: هذا وعيد آخرء أي لترون المبحيم في الآخرة. والخطاب للكفار 

0) : 

الذين وجبت لم النار”""» 

وقيل: هو عام؛ كما قال: « وإن مسي ِل وَادُها بن عَلَ دَيْكَ حَتَمَا تَقَدِيًا © » 
أَرَوْيّهَا عن لقن © هذا تفسير الوعيد المتقدمء وهو قوله :« كلا سوق ته 

© ثم كلا سَوْكَ تََلْيَ © 4 توعدهم بهذا الحال» وهي رؤية النار التي إذا زفرت 
زفرة خرّ كل ملكُ مقرب» وني مرسل على ركبتيه» من المهابة والعظمة ومعاينة 
الأهوال» على ما جاء به الأثر المروي في ذلك 7) 

ار ردي سس .ا مس - لحب اع 7 5 ع 0 
لَمَعلْنَ يَوْمَيذٍ عن ليمير © * ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم اللّه به 
عليكم: من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه من شكره 
قال مقاتل: يعنى كفار مكة:ء كانوا في الدنيا في الخير والنعمة» فيسألون يوم القيامة 
عن شكر ما كانوا فيه ولم يشكروا رب النعيم حيث عبدوا غيرهه ثم يعذبون على 
كن ككرنى 

وعن ابن مسعود رفعه قال: "لتسئلن يومئذ عن النعيم' قال: "الأمن والصحة" 
قال قتادة: إن اللّه يسأل كل ذي نعمة عما أنعم عليه 

عن الضحاك بن عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 88#: 
'إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح جسمك؟ 
ونروك من الماء البارة" 


00 القرطبي 07/2 

(')مختصر تفسير ابن كثير 1/2/9 
(")مختصر تفسير ابن كثير */1/6” 
(')البغوي معالم التنزيل 019/8 


وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ١:‏ ف لَتكلْنَّ مذ عَنِ أليَعِير © » 
قال: النعيم: صحة الأبدان والأسماع والأبصارء يسأل اللّه العباد فيما كر 
رعوامم ناكا بسو ردروا كاري إِنْ ألم وَانَصَرَ امود عل اول وليك 

كان عَنَهُ مسولا © » 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله #: 'نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
| ة والفراغ" )١7‏ 

ومعنى هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون بواجبهماء ومن لا 
5 58 : ا () 

يقوم بحق ما وجب عليه؛ فهو مغبون " 


فوائد الآيات في السورة 

© وعيدٌ لمن شغلته الدنيا عن عبادة اللّه تعالى وطاعته 

© القبرليس آخرالمطاف للميّت وإنما هو مكان زيارة ثم ينتقل للجنة او للنار 
© إثبات عذاب القبر 

© رؤية النار عياناً حق حيث يراها المؤمن والكافرء ولكن الكافر سيمكث فيها 
© الكل سيّسأل عن النعيم وهل أدى واجب الشكر للّه تعالى 


تم بحمد اللّه تعالى تفسير سورة التكاثر 


() أخرجه البخاري 7412 
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